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تغيرات في التعليم 
◄ تبلورت ضــرورة إحــداث التغيرات في النظام 
الظروف  العالم فــي ظــل  التعليمي على مستوى 
أهــم سمات  التي فرضتها جائحة كــورونــا، فما 
الجائحة، وخلالها،  العالي ما قبل  التعليم  نظام 

وما بعدها؟
ــا مــاهــيــة نـــظـــام الــتــعــلــيــم 

ً
► نـــــدرك جــمــيــع

العالي في العالم وشكله ما قبل الجائحة، 

عرف 
ُ
ا في الدول النامية أو ما ي

ً
وخصوص

بدول الجنوب، حيث يركز التعليم العالي 

فــــي هـــــذه الــــــــدول عـــلـــى رفـــــد ســـــوق الــعــمــل 

بخريجين مؤهلين قادرين على المساهمة 

فـــي الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 

ا من التعليم التقليدي، حيث يكمن 
ً
انطلاق

هدف أغلب الجامعات في تخريج الطلاب 

الــقــادريــن عــلــى تنمية بــلادهــم عــبــر ســوق 

العمل. 

 في المقابل يركز التعليم العالي في الدول 

ــا عــلــى الــبــحــث الــعــلــمــي، حيث 
ً

الأكــثــر تــقــدم

ــة لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة مــن  ــ ـــويـ ــاء الأولــ ــطــ إعــ

أجـــل تــكــريــس الــتــقــدم والـــتـــطـــور. نــحــن في 

جــامــعــة قــطــر، وفـــي دولـــة قــطــر بشكل عــام، 

لدينا المــوارد الاقتصادية التي نعمل على 

اســـتـــثـــمـــارهـــا فــــي ســبــيــل تـــعـــزيـــز الــتــنــمــيــة 

إلــى هذه  ا وأننا نفتقر 
ً

البشرية، خصوص

المــوارد إذا ما ارتكزنا في ذلك على المعيار 

الديمغرافي. لهذا، ركزنا في دولة قطر على 

التعليم النوعي والاستثمار في كل فرد من 

أفراد المجتمع. 

 وقــد تجسد ذلــك في المــبــادرات التي قامت 

بــهــا صــاحــبــة الــســمــو الــشــيــخــة مــــوزا بنت 

ــيــــس مـــجـــلـــس إدارة مــؤســســة  نــــاصــــر، رئــ

قــطــر لــلــتــربــيــة والــعــلــوم وتــنــمــيــة المجتمع، 

ســواء المــبــادرات فــي قطاع التعليم مــا قبل 

ــعـــي، والـــتـــعـــلـــيـــم الـــجـــامـــعـــي بــشــكــل  ــامـ ــجـ الـ

ــجــــــال الــــصــــحــــي، إلــــــى جـــانـــب  خــــــــاص، والمــــ

ــا. 
ً

ــادرات الــتــنــمــويــة والمــجــتــمــعــيــة أيــض ــبــ المــ

وهـــــــذا مــــا أدى إحــــــــداث نـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة فــي 

ــطـــر مـــقـــارنـــة  ــة قـ ــ ــــدولـ ــتـــوى الـــتـــعـــلـــيـــم بـ ــسـ مـ

ــيـــث يــعــد  ــة، حـ ــقـ ــنـــطـ ــعـــديـــد مــــن دول المـ ــالـ بـ

ــة قــطــر مــن أفــضــل أنظمة  الــتــعــلــيــم فــي دولــ

الــتــعــلــيــم، ســـواء عــلــى مــســتــوى المــــدارس أو 

الجامعات، والتنوع المــوجــود، في جامعة 

ــر، وجـــامـــعـــة حـــمـــد بــــن خــلــيــفــة، عــضــو  ــطـ قـ

مـــؤســـســـة قـــطـــر، أو الـــجـــامـــعـــات الــشــريــكــة 

للمؤسسة. 

 يمكننا القول إننا في جامعة قطر مررنا 

بــتــجــربــة أحــــدثــــت نــقــلــة نـــوعـــيـــة وهــــــذا مــا 

ــا، 
ً
انــعــكــس عــلــى تــصــنــيــف الــجــامــعــة عــالمــي

حيث تقدمنا في التصنيف على مستوى 

ــالــــم، نــتــيــجــة لـــلـــجـــهـــود الــــتــــي بــذلــتــهــا  ــعــ الــ

ا الماضية. 
ً

الجامعة خلال الـ15 عام

 فيما يتعلق بجائحة كــورونــا وتأثيرها 

عــلــى الــنــظــام الــتــعــلــيــمــي فـــي الـــعـــالـــم، فهي 

ا ليس فقط للنظام التعليمي، 
ً

شكلت تهديد

وإنــمــا لكل مــجــالات الــحــيــاة، الاقــتــصــاديــة، 

والخدماتية، والصحية. ولكنها في الوقت 

ـــا حــقــيــقــيــة، إذ رأيــنــا 
ً

نــفــســه، خــلــقــت فـــرص

كيف استطاعت هــذه الجائحة أن تحدث 

ــا حقيقية فــي حــيــاتــنــا الــيــومــيــة، من 
ً

فــرص

حيث تواصلنا عبر تقنية الاتصال المرئي، 

وتقريب المسافات واختصار الزمن.

 كما أننا استطعنا أن ننتقل بطرق تفكيرنا 

ــواء فـــي الــعــمــل  ــ ومــمــارســاتــنــا الــيــومــيــة سـ

ــعــد إلـــى وســائــل 
ُ
ــعــد أو التعليم عــن ب

ُ
عــن ب

جــديــدة. إضــافــة إلــى تحفيز أعــضــاء هيئة 

التدريس على ابتكار طرق تعليم وتقييم 

جديدة لم نكن نفكر بتطبيقها اليوم رغم 

أنها كانت ضمن خططنا لأربــع أو خمس 

أعــوام مقبلة، ولكن بسبب الجائحة بدأنا 

بتسريع التطور واختزال مراحله، لننتقل 

 إلى مرحلة ما بعد كورونا. 
ً
فعلا

تحديات مراحل التعليم 
ــى إحــــــداث  ــا بـــحـــاجـــة إلــــ ــنــ ◄ لمـــــــاذا تـــعـــتـــقـــد أنــ
الــتــغــيــيــرات فـــي نــظــام الــتــعــلــيــم الــعــالــي عــالمــيًــا؛ 
الـــذي نتطلع  المــتــغــيــرات، ومــا  ومــا طــبــيــعــة هــذه 
ــيــه تــحــديــدًا مـــن خــلالــهــا؟ وهـــل الأســـهـــل هــو  إل
قبل  ما  التعليم  في  التغيرات  إحداث  في  البدء 

الجامعية؟ المرحلة  في  أم  الجامعي 
► لــــكــــل مــــرحــــلــــة مــــــن مــــــراحــــــل الـــتـــعـــلـــيـــم 
ـــا الـــتـــي يمكن 

ً
تــحــديــاتــهــا وفـــرصـــهـــا أيـــض

أن تستفيد مــنــهــا أي مــؤســســة تعليمية. 

وأعتقد أن تحديث طرق التعليم والابتكار 

ا حيث إننا 
ً
ا رئيسي

ً
في التعليم بات مطلب

شــهــدنــا تــأثــيــر الــثــورة الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة 

وما أحدثته من تطورات في سوق العمل، 

ــا أدت إلــيــه الــتــكــنــولــوجــيــا مــن تــغــيــرات  ومـ

نوعية. 

غلقت العديد من الشركات الضخمة 
ُ
 فقد أ

والـــعـــالمـــيـــة فــــي مــخــتــلــف الــــقــــطــــاعــــات، فــي 

المقابل تــبــوأت الشركات التقنية والمعنية 

بقطاع المعلومات الصدارة في البورصات 

ــل،  ــوجــ ــال (جــ ــ ــثـ ــ ــيــــة، عـــلـــى ســـبـــيـــل المـ الــــعــــالمــ

مـــايـــكـــروســـوفـــت..) وغــيــرهــا مـــن الــشــركــات 

التي تعتمد على الملكية الفكرية، والذكاء 

الــبــشــري والإنـــتـــاج الـــذي يمكن أن يــوجــده 

العقل البشري، وهذا هو التحدي الحقيقي 

مـــن نــاحــيــة الــتــركــيــز الـــيـــوم عــلــى الـــجـــودة، 

والــنــوعــيــة، والــتــأقــلــم مــع المــتــغــيــرات. لذلك 

المطلوب من مؤسسات التعليم العالي أن 

بــالمــرونــة والــرشــاقــة والـــقـــدرة على  تتمتع 

التعامل مع المتغيرات التي ستكون سريعة 

ـــا 
ً

ــكـــون أيـــض ــتـ ــة، وسـ ــادمــ ــقــ ــي الــــفــــتــــرات الــ فــ

متقاربة في إطارها الزمني. 

تزويد الخريجين 
تزويد خريجينا  إلى  نتطلع  فإننا  لذلك 

ــم والـــتـــعـــامـــل مــع  ــلـ ــأقـ ــتـ ــلـــى الـ ــقــــدرة عـ ــالــ بــ

المــتــغــيــرات وتــطــويــر الـــذات فــي ظــل عصر 

ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، الـــطـــبـــاعـــة ثــلاثــيــة  الــــذكــ

ــيــــاء، وخـــدمـــة آلــة  الابــــعــــاد، انـــتـــرنـــت الأشــ

ــذه الـــعـــوامـــل  ــ ــا. كــــل هــ ــرهــ ــيــ ــة، وغــ ــ ــ ــى آلـ ــ إلــ

ــعـــض، وإن  ــبـ ســتــتــشــابــك مــــع بــعــضــهــا الـ

كــان الــتــحــول إلــى الأتــمــتــة كــبــيــر إلــى حد 

ــا، لــكــن فـــي نــهــايــة المـــطـــاف يــرتــبــط هــذا  مـ

يتبع  وما  الإنسان،  يبتكره  بما  التحول 

ذلــك مــن اســتــحــداث لــفــرص عمل جــديــدة، 

ــــي مـــــن المــــتــــوقــــع أن  ــتـ ــ مـــــع المــــتــــغــــيــــرات الـ

بطريقة سريعة.  العمل  يشهدها سوق 

 في المقابل، وللأسف، تعد حركة الجامعات 

بطيئة في استجابتها لهذه المتغيرات من 

حيث برامجها الأكاديمية، وعليه لابد من 

تأهيل خريجيها بمهارات وصفات معينة، 

وهذا ما يحتاج إلى إعادة النظر، والتفكير. 

إلـــى ذلـــك، لابـــد وأن يتمتع الباحث  أضـــف 

وعضو هيئة التدريس والإدارة الجامعية 

فــي كــل جــامــعــة بــالــقــدرة عــلــى الــتــعــامــل مع 

تلك المتغيرات.

مستقبل التعليم العالمي 
◄ إلــى أي مــدى يمكن لمــخــرجــات الــنــقــاش حول 
إلى قــرارات؟  العالمي أن تتحول  التعليم  مستقبل 
ــادة التعليم  وكــيــف يــمــكــن تــقــيــيــم الــعــلاقــة بـــين قــ

وصناع القرار السياسي لمواكبة هذه التطورات؟
► هذا يعتمد على رؤية كل دولة، فالدول 
ـــا إلـــى تــحــقــيــق التنمية 

ً
الــتــي تــســعــى دائـــم

وتــوفــيــر حــيــاة كــريــمــة لمــواطــنــيــهــا فـــي ظل 

التنافس الاقتصادي الشديد، لديها عقد 

ــة  ــــح مـــع مــواطــنــيــهــا ورؤيــ اجــتــمــاعــي واضـ

تنموية حقيقية. ومن أجل تحويل الرؤية 

ــن إشــــــراك  ــ ــة إلــــــى واقـــــــــع، لابــــــد مـ ــمـــويـ ــنـ ــتـ الـ

ــواء مــــن المـــجـــال  ـــ كــــل مـــكـــونـــات المــجــتــمــع سـ

ــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي  ــتـــــصـ ــ الـــســـيـــاســـي والاقـ

وقـــطـــاع الأعـــمـــال وغــيــرهــا مـــن الــقــطــاعــات، 

ــاركـــة في  لـــوضـــع الــــرؤيــــة الــتــنــمــويــة والمـــشـ

وضــــع الــخــطــط الـــتـــي تــصــب فـــي مصلحة 

مــواطــنــي الـــدولـــة. وهـــذا عــمــل مــتــكــامــل بين 

 أن القيادة السياسية 
ّ
كافة الجهات. ولا شك

الـــدول ذات الــرؤيــة التنموية هــي التي  فــي 

تــخــلــق هـــــذه الـــبـــيـــئـــة، وتـــــــدرك الـــتـــحـــديـــات 

المستقبلية، ولديها القدرة على التموضع 

الاســتــراتــيــجــي، وفـــق مــوقــعــهــا الــجــغــرافــي 

ـــا عــلــى تحفيز 
ً

الـــســـيـــاســـي، والــــقــــدرة أيـــض

شعبها لتحقيق هذه الرؤية.

أهمية التعليم مدى الحياة 
العالمي  التعليمي  النظام  الحديث عن تغيير    ◄
ــا يــواكــبــه مــن مــتــغــيــرات ســريــعــة يــدفــعــنــا إلــى  ومـ
ــوة بــــين الأجـــــيـــــال خـــصـــوصًـــا  ــجـ ــفـ ــالـ الـــتـــفـــكـــيـــر بـ
فـــي المـــجـــال الــتــكــنــولــوجــي، فــكــيــف بـــرأيـــك يمكن 
الاستجابة لــهــذا الــتــحــدي، ومـــاذا عــن دور أولــيــاء 
الــهــوة أو تقليصها من  الأمـــور فــي تكريس هــذه 
خلال مجاراة أبنائهم في المستقبل والتأكيد على 

أهمية التعلم مدى الحياة؟
►  يـــعـــد هــــــذا الأمــــــــر حـــقـــيـــقـــة أحــــــد أكـــبـــر 
الــتــحــديــات الـــتـــي يــمــكــن أن نــواجــهــهــا في 

ــة  ــأي دولـ ــا مــقــارنــة بــ
ً

ــة قــطــر خــصــوص ــ دولـ

ــال  ــثـ ــلـــى ســـبـــيـــل المـ أخــــــــرى. فـــــــإذا أخــــذنــــا عـ

الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــريــكــيــة أو أي دولــة 

غربية، نرى أن ليس لديهم أي مشكلة فيما 

يتعلق بــالانــفــتــاح عــبــر وســائــل الــتــواصــل 

الاجــتــمــاعــي ووســـائـــل الإعــــــلام، فمختلف 

تـــم تــطــويــرهــا  الــتــي  المــنــتــجــات أو الأدوات 

ــيـــة  ــارة الـــغـــربـ ــــت مـــــن رحـــــــم الـــــحـــــضـــ ــــرجـ خـ

تــتــعــارض مــع قيمهم وتاريخهم  والــتــي لا 

ا من 
ً
وثقافتهم، بــل على العكس تعد جـــزء

التطور والنمو الحاصل في مجتمعاتهم.

لــديــنــا هــويــة معينة  لــنــا،  لــكــن بــالــنــســبــة   

وتاريخ وثقافة معينة قد تكون مشتركة 

ــا ومــخــتــلــفــة 
ً
مــع الــحــضــارة الــغــربــيــة حــيــن

فـــي جـــوانـــب كــثــيــرة. عــنــدمــا نــتــحــدث عــن 

ــا وتـــاريـــخـــنـــا  ــنــ ــاداتــ لــغــتــنــا الـــعـــربـــيـــة وعــ

وثــقــافــتــنــا الــعــربــيــة والإســلامــيــة، نــرى أن 

المــســتــخــدمــة  الأدوات  مـــن  الــكــثــيــر  هـــنـــاك 

قــد تــؤثــر عــلــى قــيــمــنــا وطــريــقــة تــفــكــيــرنــا، 

ــا تـــخـــلـــق فــــرص  ــ ــهـ ــ ــــى الـــــرغـــــم مـــــن أنـ ــلـ ــ وعـ

تــحــديــاتــهــا كبيرة  أن  إلا  جــديــدة وجــيــدة 

ا.
ً

أيض

ــاء الأمــــــــور هــو  ــ ــيـ ــ فـــــإن دور أولـ ــالـــي  ــتـ ــالـ بـ  

الأســـــاس. فـــي الــســابــق، كـــان الــطــفــل يلهو 

الحي  الحي، وتعد عائلات  أقــرانــه في  مع 

بــمــثــابــة أهـــل لــهــذا الــطــفــل وبــالــتــالــي فهو 

مــحــط رعــايــتــهــم واهــتــمــامــهــم. أمـــا الــيــوم، 

الوقت  الطفل منعزل في غرفته ولكنه في 

ــر يــعــبــر الــحــدود  نــفــســه مــرتــبــط بــعــالــم آخـ

والــدول ويتعامل مع أفــراد من مجتمعات 

ــا تكون 
ً
ــا، وأحــيــان

ً
تــمــام وثــقــافــات مختلفة 

ثــقــافــتــه مــحــط تــهــديــد لمــجــتــمــعــنــا المــرتــبــط 

التحدي  بــعــادات وقــيــم معينة. وهـــذا هــو 

أن نـــكـــون مــنــفــتــحــين عــلــى الآخــــريــــن وفــي 

ــلـــى ثــقــافــتــنــا  الــــوقــــت نـــفـــســـه حـــريـــصـــين عـ

لــغــتــنــا وهــويــتــنــا وعـــاداتـــنـــا وتــقــالــيــدنــا. 

وهــذه مسؤولية وطنية وفردية على حد 

 وبلغات 
ٍ
سواء بالحصول على تعليم راق

ــلـــى هــــويــــة الــجــيــل  ــفــــاظ عـ مــخــتــلــفــة والــــحــ

ــري والمــجــتــمــعــي،  ــ ــه الأســ ــاطـ ــبـ الــــقــــادم وارتـ

وهذا هو التحدي أمامنا كأولياء أمور.

:�

 حماية هوية الجيل القادم أكبر تحد لأولياء الأمور 

د. حسن الدرهم

ــم رئـــيـــس جــامــعــة  ــــدرهــ ــتـــور حــســن راشـــــد ال أكــــد الـــدكـ
قــطــر أهــمــيــة تــزويــد الــخــريــجــين بــالــقــدرة عــلــى التأقلم 
الفرص  الـــذات، والاســتــفــادة من  المتغيرات وتطوير  مع 
الخبرات والمــعــارف والمــهــارات، داعياً  إثــراء  المتاحة في 
ــى أن تــتــمــتــع بــالمــرونــة  ــ مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي إل

والتناغم مع المتغيرات التي باتت سريعة ومتقاربة.
وقــال في حــوار لـ � على هامش نــدوة افتراضية 
بــعــنــوان "سلسلة محاضرات  عقدتها مؤسسة قطر 
التعليم. كــيــف نعد  بــنــاء مستقبل  التعليمية،  المــديــنــة 
الشباب للتأقلم مع الوضع المستجد": ركزت قطر على 
التعليم النوعي والاستثمار في كل فرد، وتجسد ذلك 

الشيخة  السمو  التي قامت بها صاحبة  المــبــادرات  في 
إدارة مؤسسة قطر  مــوزا بنت ناصر، رئيس مجلس 
المــبــادرات في  للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ســواء 
الجامعي  والــتــعــلــيــم  الــجــامــعــي،  قــبــل  مــا  التعليم  قــطــاع 
المبادرات  إلــى جانب  بشكل خــاص، والمجال الصحي، 
إلى إحــداث نقلة  أيضًا، مما أدى  التنموية والمجتمعية 
بــالــدولــة مــقــارنــة بالعديد  التعليم  نوعية فــي مستوى 
التعليم في دولــة قطر من  من دول المنطقة، حيث يعد 
أفضل أنظمة التعليم، ســواء على مستوى المــدارس أو 
الجامعات، والتنوع الموجود، في جامعة قطر، وجامعة 
الجامعات  أو  قــطــر،  بــن خليفة، عضو مؤسسة  حمد 

الشريكة للمؤسسة.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:

وفاء زايد

¶ جامعة قطر 




